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  الملخص

في ضوء آية القوامة في سورة النساء، من خلال تتبع الراديكالي بحث بدراسة مفهوم القوامة في الفكر النسوي يعنى هذا ال
الفكري، باستخدام المنهج الاستقرائي الناقص، والمنهج التحليلي المقارن، بالإضافة للمنهج  هذا التيارالمنهجية التي ينطلق منها 

لاً ومحورين، عردخفت في المدخل بالفكر النسوي، ونشأة تياراته، وأهم رموزه. وخصصت المحور الأول النقدي. وتضمن م
لمقولات الفكر النسوي حول القوامة، وهي مقولة حاكمية الواقع في إقرار القرآن لمفهوم القوامة، ومقولة هيمنة الواقع 

القوامة. وعمدت في المحور الثاني إلى نقد الذكوري على تفسير النص القرآني، ثم مقولة الخلل المنهجي في التعامل مع نص 
على الرغم من اختلاف منطلقاته،  الراديكالي وقد خلص البحث إلى وجود فكرة واحدة تجمع الفكر النسوي الرؤية النسوية.

وهذه الفكرة هي تعطيل النص الديني عن أداء دوره الإرشادي في تنظيم الأسرة، ووجود تيار نسوي إسلامي يعتمد منهج 
لاستقراء والاستنباط، ويمثله فضل الرحمن مالك وإبراهيم خليفة وأماني صالح وعبد االله القيسي، أما الآخرون فتتداخل تيارام ا

   بين التاريخي والبنيوي والتفكيكي، كما أن بعضهم يتناقض مع منطلقاته التي اختارها.

 .يل، القوامة، واقع ذكوري، تأوراديكالي نسوي الكلمات المفتاحية:
ABSTRACT 

This paper explores the concept of qiwāmah (male leadership or guardianship) as conceptualized in radical 
feminist discourse, analyzing it through a critical-analytical lens grounded in the Qur’anic verse from Sūrat al-
Nisāʾ . The study employs a partial inductive method alongside comparative analysis and critique. It begins with 
an introductory overview of feminist thought, tracing its origins, major currents, and prominent figures. The first 
section addresses key feminist perspectives on qiwāmah, including: the claim that the Qur'an affirms male 
authority based on prevailing social realities; the assertion that patriarchal bias has shaped traditional exegetical 
approaches; and the methodological inconsistencies in interpreting this verse. The second section offers a critical 
evaluation of these views. The study finds that, despite their diverse methodologies, radical feminist 
interpretations converge on a shared tendency to marginalize the normative function of religious texts in 
regulating family structures. In contrast, the research highlights a trend within Islamic feminism that adopts 
inductive and interpretive reasoning—represented by scholars such as Fazlur Rahman Malik, Ibrahim Khalifah, 
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Amani Saleh, and Abdullah al-Qaysi—while other approaches fluctuate between historicist, structuralist, and 
deconstructionist frameworks, often contradicting their own theoretical premises.. 

Keyword: Radical feminism, Qiwāmah, Patriarchy, Qur’anic exegesis, Interpretation.. 
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 مقدمة البحث

  :الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد

فقد خلق االله تعالى الإنسان من ذكر وأنثى، وخص كلًا منهما بطبيعة تؤهله لأداء دوره في الحياة. 

[النساء:  ID�C�B�AHلكريم أن القوامة تكليف للرجل، كما في قوله تعالى: وبين القرآن ا
، تتناول هذه المفاهيم الراديكالي ]. ومع ذلك، فقد ظهرت تيارات فكرية حديثة، أبرزها الفكر النسوي34

في ضوء  بتأويلات جديدة قد تتجاوز الضوابط المنهجية التي وضعها العلماء، سعيا لإعادة فهم النصوص الدينية
 .قضايا العصر

 مشكلة البحث

المعاصرة تناولًا خاصا لآية القوامة، تميز بقراءات جديدة تسعى إلى إعادة فهم المفاهيم  النسوية شهدت
قاربات نقدية حديثة. وتطرح في هذا السياق تساؤلات حول الأسس المنهجية التي مالمرتبطة ا في ضوء 

لتزامها بالضوابط العلمية في التعامل مع النص القرآني، مما يفتح مجالًا انطلقت منها هذه القراءات، ومدى ا
  .لدراسة تقويمية تبرز ملامح هذا الطرح ومقوماته المعرفية

 أهداف البحث

 .تحليل المقولات النسوية المتعلقة بآية القوامة •

 .نقد المنهج التأويلي الذي تنتهجه النسويات في التعامل مع النصوص •

 .التزام هذه المقولات بالضوابط التفسيرية المعتبرةبيان مدى  •

 .إبراز الفروق بين التناول العلمي للنصوص والتأويلات الأيديولوجية •

 أهمية البحث

تكمن أهمية هذا البحث في كونه يناقش ظاهرة فكرية معاصرة تتعامل مع النصوص الشرعية بأساليب 
ويسلط الضوء على طبيعة الحراك النسوي المعاصر في السياق متباينة، قد تؤثر في الوعي اتمعي والديني. 

 .الإسلامي، ويوضح مدى التماهي أو التعارض مع أصول الفهم القرآني

  منهج البحث

 .في جمع أبرز المقولات النسوية حول القوامة :المنهج الاستقرائي الناقص •

 .سيرية الأصيلةلمقارنة هذه المقولات مع الرؤية التف :المنهج التحليلي المقارن •
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 .لتفكيك المقولات النسوية وبيان مدى اتساقها مع مناهج الفهم السليم للنص القرآني :المنهج النقدي •

 الدراسات السابقة

 :توجد بعض الدراسات التي تناولت موضوع الفكر النسوي في علاقته بالنصوص الشرعية، منها

 .ةدراسات حول "النسوية الإسلامية" وآلياا التأويلي •

 .أبحاث ناقشت نقد النسوية لفقه الأسرة •

كتب ومقالات تناولت آراء مفكرات مثل آمنة ودود وفاطمة المرنيسي وأسماء المرابط، لكنها لم تجمع بين  •
 .الطرح والتحليل النقدي التفصيلي في مسألة القوامة تحديدا، وهو ما يحاوله هذا البحث

  المدخل التمهيدي:

 feminist)وكل ما كان من اشتقاقات تماثلها؛ كـ ( feminism)النسوية ترجمة لكلمة (
  .2، والترجمة الحرفية التي تعني أنثوياً ونسوياً ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف الحقوقfeminine(1و(

ليست اتجاهاً واحداً، ولكنها كلها تقف اة التمييز ضد المرأة، ولمفهوم  والنسوية اصطلاحاً:
  .4، أو نصرة حقوق المرأة3نسوية دلالات عامة كالانتصار للمرأةال

النسوية بقولها: "تتشكل نسوية من الكلمة، وهي تعني أن شخصاً ما يحارب من  5تعرف مونيك ويتيغ
. فالنسوية هي "كل حركة أو تحليل أو مسلك جماعي أو فردي، يتمحور حول الاضطهاد أو 6أجل المرأة"

  .7ت له المرأة ماضياً، أو تتعرض له راهناً"الاستغلال الذي تعرض

وأما في الفلسفة الماركسية الاشتراكية فهي "نضال لإعادة انخراط ودمج النساء في سوق العمل 
  .8ومشاركتهن في الصراع الطبقي، والذي سيؤدي إلى قلب النظام الرأسمالي وإزالة الطبقات"

                                      
 .19م)، ص 2016، 1، (باحثات لدراسات المرأة، طمفهوم النسوية دراسة نقدية في ضوء الإسلامينظر: أمل الخريف ،  1

  .305ص  م)، 2008( بيروت: أكاديميا انترناشيونال، ط قاموس لاروس المحيط،: بسام بركة، ينظر 2
 .30م)، ص 2003، 3(الجيزة: الشركة المصرية العالمية لونجمان، طالمصطلحات الأدبية الحديثة،محمد عناني،  3

 .883م)، ص 2010، 1مة العربية للترجمة، طالمنظ ، ت: سعيد الغانمي، (بيروت:مفاتيح اصطلاحية جديدةطوني بينيت وآخرين،  4

 م.2003فيلسوفة وكاتبة فرنسية، وعملت في جامعة أريزونا كأستاذة جامعية، توفيت في توسان في الولايات المتحدة  5
م) 2010، 1نشر، ط، ترجمة: عماد إبراهيم، (عمان: الأهلية للالحركة النسوية، من كتاب النظرية النسويةبولا تريكلر، وشيري كراماراي ،  6

 .23ص 

 .13م)، ص 2005، ترجمة: أيمن بكر وسمر الشيشكلي، (الاسكندرية: الهيئة المصرية العامة للكتاب، النسوية وما بعد النسويةسارة جامبل،  7

 .30، ص مفهوم النسوية دراسة نقدية في ضوء الإسلامالخريف،  8
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ظلم عن المرأة، ورعاية مصالحها، وحصولها على رفع الوما سبق يعني أن قضية النسوية الأهم هي: 
  كامل حقوقها. 

ارتبط مفهوم النسوية بالدعوة لرفع الظلم عن المرأة في الربع الأخير أما عن نشأة الفكر النسوي فقد 
  .1م1882من القرن التاسع عشر على يد الفرنسية هوبرتين أوكلير عام 

 –ة للمساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وقد مرت النسوية بمراحل ثلاث: ابتدأت بالدعو
منذ أواخر القرن الثامن عشر حتى أوائل القرن العشرين، لكن مصطلح النسوية حينها  - مفهوم المساواة الليبرالي

  .2لم يكن مستخدماً بعد، لكن وجدت فكرة المطالب بحقوق المرأة

ير للأفكار الاشتراكية والحركات العمالية من وتلتها موجة النظرية النسوية والجندر التي ظهرت كتأث
  . 3ستينات القرن العشرين حتى سبعينات القرن العشرين

  .4ثم مرحلة ما بعد النسوية (الأنثوية والعالمية) وتمتد من سبعينات القرن العشرين إلى عصرنا اليوم

نة، باعتبار المرأة رمزاً لجميع دف لتحقيق المساواة الاجتماعية، وتحقيق المواطوالنسوية العربية اليوم 
الفئات التي تعاني التمييز في محاولة لتجديد البنية الاجتماعية دم البنية القبلية، واستبدالها ببنية المواطنة لمواكبة 

؛ وهذا يعني أن النسوية في الأصل حركة سياسية ترمي إلى إحداث تغييرات اجتماعية لصالح 5مسار النهضة
 6ن من حقوقهن، وقد ارتبطت في السياق العربي بظروف تاريخية وبسياق النهضة والتحديثالنساء، وتمكينه

  ومرت بثلاث مراحل:

دور مهم  7المرحلة الأولى: مرحلة إرهاصات الوعي النسوي: وتمثلها مرحلة المطالبة بالتعليم، ولناظلي
لحوارات التي كانت تديرها ناظلي في بالتحسيس للقضية النسائية في بوادرها الأولى، وقد تأثر قاسم أمين با

صالوا، وعائشة تيمور واللبنانية زينب فواز. تليها مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة؛ حيث تأسس عام 
                                      

سوية فرنسية طالبت بالحصول على حق المرأة في الأهلية ومنحها حق التصويت، كما وهوبرتين ناشطة ن .53 -52ينظر: المرجع السابق، ص  1
 في باريس. 1914أسست جمعية حقوق النساء التي سميت لاحقا "جمعية اقتراع النساء" ، توفيت في 

 .40-39، ص النسوية وما بعد النسويةينظر:جامبل،  2

 .63 -60، ص ء الإسلاممفهوم النسوية دراسة نقدية في ضوينظر: الخريف،  3

 .78، ص النسوية وما بعد النسويةينظر:جامبل،  4

 .157)، ص 2021، السنة الثانية، يونيو 8، ع مجلة نقد وتنويرينظر: زينب التوجاني، النسوية في السياق العربي،  5

 .158ينظر: المرجع السابق، ص  6

أميرة من الأسرة العلوية تميزت بصالوا الثقافي الذي كان يضم  .(1914 - 1853) من أحفاد محمد علي باشا، مصطفى ناظلي فاضل بنت  7
العديد من المثقفين والكتاب، كما تعتبر أول امرأة مصرية تتشبه بالأجانب، حيث كانت تختلط بالرجال على غير العادة وكانت لا ترتدي 

     .الحجاب الذي كان الزي المتبع في تلك الفترة
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م تأسس اتحاد المرأة الأردني، وتأسست جمعية هدى 1945م الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي، وفي 1936
م تأسس الاتحاد النسائي العام بالإمارات للمطالبة بحقوق النساء في 1975 م، وفي عام1966الشعراوي سنة 
  1التعليم أساساً.

والمرحلة الثانیة هي مرحلة انبثاق الوعي النسوي والمطالبة بالحقوق السیاسیة في التسعينات، وما 
لثوابت الدينية كالحجاب يميز هذه المرحلة هو تعدد التيارات إذ يظهر مصطلح النسوية الإسلامية التي تمسكت با

وغيره كما ظهرت النسوية الإسلامية التأويلية، في محاولة لمراجعة التأويل الذكوري للنصوص، وجعل الإسلام 
يلائم العصر. ومن هؤلاء برزت شخصيات كآمنة ودود، وأسماء المرابط في المغرب، كما نجد النسوية العلمانية 

  يبرالية ويسارية. التي تشعبت بدورها أيديولوجياً إلى ل

والمرحلة الثالثة هي مرحلة ما بعد الثورة التونسیّة والثورات العربیّة: فقد اختلفت نتائج الثورات 
العربية، وفرضت قوانين العولمة القاسية نفسها على السياق العربي، فرأينا الحركات النسائية في تونس تطالب 

د المغرب مطالبات بالمساواة في الميراث، كما تزايدت في الجزائر بإلغاء التمييز وإقرار المساواة الكاملة، وشه
  . 2الدعوة للمساواة المطلقة

الفرنسية سيمون دي بوفوار وكتاا (الجنس الآخر)، ومن العربيات  3ولعل من أشهر النسويات
السياسي، الخوف من  السعودية مي يمني وكتاا (النسوية والإسلام)، والمغربية فاطمة المرنيسي وكتبها (الحريم

الحداثة)، والأمريكية الأفريقية آمنة ودود وكتاا (القرآن والمرأة)، والأمريكية الباكستانية أسماء برلس وكتاا 
(المؤمنات في الإسلام)، والباكستانية رفعت حسن، ومن أبحاثها (الإسلام وحقوق النساء)، والمصرية أميمة أبو 

  التونسية ألفة يوسف.بكر، والإيرانية زيبا مير، و

                                      
 .161 - 159، ص النسوية في السياق العربي ينظر: التوجاني،  1

 .164  - 163ينظر: المرجع السابق، ص 2

اه، ينظر: عثمان يوسف الشعلان، منطلقات النسوية وقواعدها في التعامل مع السنة النبوية دراسة تحليلية نقدية (جامعة الكويت: رسالة دكتور 3
 .26-24)، ص 2023
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  الأول: مقولات الفكر النسوي حول القوامة في الإسلام طلبالم

في التعامل مع مسألة القوامة فمنهم من يقرر أن النص  1الراديكاليتتباين مواقف الفكر النسوي 
كبعد تاريخي  القرآني لم يأت بجديد؛ وأنه مجرد تصوير للواقع الذي كان في الجاهلية، ولهذا ينبغي فهم القوامة

  وعدم تعميم المفهوم.

ومنهم من يجعل النص القرآني متعالياً عن التاريخية ويتهم القائمين على تفسيره ببث فهوم لم يقل ا 
  النص، ويدعون إلى القراءة الحذرة، والبعد عن الوقوع في فخ القراءة الذكورية.

دود غير المنضبط_ ليأتينا بالفهم الصحيح ومنهم من يتصدر منبر التفسير والتأويل، ويحكم عقله _المح
  لمعنى القوامة، مما أوقع كثيراً منهم في خلل منهجي في التعامل مع نص القوامة.

وقد ارتأيت جمع آرائهم في مقولات ثلاث هي: مقولة حاكمية الواقع في إقرار القرآن لمفهوم القوامة، 
  ، والخلل المنهجي في التعامل مع نص القوامة.ومقولة هيمنة الواقع الذكوري على تفسير النص القرآني

  أولاً: مقولة حاكمية الواقع في إقرار القرآن لمفهوم القوامة: 

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن القوامة التي ذكرت في القرآن ما هي إلا توصيف للواقع الاجتماعي، 
كريم عنها لا يعدو كونه نقلاً للواقع وامتداد للفكر الجاهلي السائد قبل الإسلام، وأن ما رود في القرآن ال

التاريخي الذي كان زمن النبوة، وإقراراً بالعادات الجاهلية السابقة؛ ومن القائلين بذلك: نصر أبو زيد وألفة 
يوسف وزيبا مير ومروة شرف الدين وإبراهيم الخليفة، فالقوامة "ليست تشريعاً بقدر ماهي وصف للحال، 

نساء قدراً إلهياً مطلقاً، بقدر ما هو تقرير للواقع المطلوب تغييره، تحقيقاً للمساواة وليس تفضيل الرجال على ال

�Im�l�k�j�i�h الأصلية، فالدرجة التي للرجال على النساء gH   :أي بحسب ]، 228[البقرة
  . 2التقاليد والأعراف المستقرة في اتمع"

ع الحياة اليوم، وتغير أحوال الناس من دخول ومما يستندون إليه في تقرير هذه الرؤى استشهادهم بواق
المرأة حيز العمل، ووجود بعض النساء ذوات الكفاءات العلمية، المتفوقات على أقران من الرجال، فوفقاً 

                                      
ضد المرأة بنية جذرية متركزة في النظام الأبوي المهيمن على مؤسسات اتمع، ومن أهم ملامح النسوية أصحاب هذا التيار يرون أن التمييز  1

بعد  الراديكالية: نقد النظام الأبوي، رفض المؤسسات التقليدية بما فيها الأسرة، ونقد الدين والتفسيرات الدينية، وتبني مناهج حداثية وما
والتاريخانية، والدعوة للتحرر الجسدي والجنسي والتفلت من الانضباط الأخلاقي المفروض من الدين أو حداثية كالهيرمينوطيقا والتفكيك 

 اتمع.
. ولأبي زيد تأويل آخر يرد فيه القوامة إلى 14ص  م).2017(مؤمنون بلا حدود، ،دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأةنصر حامد أبو زيد،  2

 بحث.  من ال 17أمرين معللين ينظر: ص 
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لأماني صالح فإن هناك تحولات على أرض الواقع كتعليم النساء، وما اقترن به من إدراك ذوان والعالم المحيط 
لمرأة في العمل وإنتاج الثروة، كل هذا أسقط الكثير من الأساطير المتعلقة بتدني قدرات النساء، ن، ومشاركة ا

  .1فضلاً عن تحجيم فكرة الاعتمادية والحاجة للرجال

وتستبعد مروة شرف الدين أن تعطى القوامة لرجل أمي على أستاذة جامعية، فالقوامة ليست حقاً 
  .2مة كحق ممن تتوفر فيه علتهامطلقاً للرجل بل يمكن تدوال القوا

، فالقرآن إذ "أسند مهمة قيادة الأسرة للرجل، قدم رؤية جديدة للنظر في النصويطرح هذا الاتجاه 
، وبناء على ما سبق "لا يصح أن 3"واقتدارإلى جوار ذلك أنموذجاً لامرأة تقود أمة بأسرها بكل كفاءة وحكمة 

  .4يفهم منه أن كل رجل أكفأ من كل امرأة"

  ثانياً: مقولة هيمنة الواقع الذكوري على تفسير النص القرآني:

ذكورية تفترض أولوية الرجل،  يةيرى أصحاب هذه المقولة أن القوامة مفهوم صيغ من خلال رؤ
ويتهم هذا الاتجاه المدرسة التقليدية التراثية بإساءة فهم النص القرآني وتوجيهه بما لا يقتضيه مراد االله تعالى. 

فاسير _حسب زعمهم_ رؤى بشرية لا تلزم إلا أصحاا، مادامت صادرة عن أشخاص غير معصومين، والت
  .5وعلينا التمييز بين القرآن والتفاسير والقراءات حوله

ومن القائلين ذا الرأي: نظيرة زين الدين، ومحمد شحرور، ورفعت حسن، ونيفين رضا، وأماني 
  ومنى علام.صالح، وقاسم شعيب، ونائلة السليني، 

وتعمم أماني صالح رأيها في تخطئة الفكر السائد في المؤسسة الدينية؛ فالقوى الإسلامية الذكورية برغم 
تنوع تياراا _الأصولية والسلفية والإصلاحية والتيار المؤسسي_ تتجه نحو ربط فضيلة اتمع وخلاصه 

  . 6عية للذكور في الهيمنة على النساءبالسيطرة على النساء وكبح جماحهن، وتأكيد الأفضلية الطبي

التشريع الإسلامي قائم على أسس ثقافية، وبقاء الحكم الفقهي وتؤكد السليني هذا المعنى بادعائها أن 
إنما هو صورة للموقف السائد في اتمع؛ فالمفسرون "بان لهم أنه معرض للتأويلات بما حواه من قرائن قولية... 

                                      
 .35)، ص 2018، 72، ع 18، (مجلة الديمقراطية، مج الحداثي -حديث الميراث وإشكالية الخطاب العلمانيينظر: أماني صالح،  1

، ضمن كتاب النسوية والمنظور التحديات التي تواجه مساعي النسوية الإسلامية لإصلاح قانون الاحوال الشخصيةمروة شرف الدين،  2
 .72م). ص 2013دة للمعرفة والإصلاح، تحرير: أميمة أبو بكر، (القاهرة: مؤسسة المرأة والذاكرة، الإسلامي: آفاق جدي

 .388)، ص 2009، 1، (بيروت: طتجديد فهم الوحيإبراهيم الخليفة،  3

 .388المرجع السابق، ص  4

 .144)، ص 2016، 1شار العربي، ط:مؤسسة الانتبيروت: ، (تكوين النص القرآني النبوة والوحي والكتابينظر: قاسم شعيب،  5

 .36، ص الحداثي -حديث الميراث وإشكالية الخطاب العلمانيينظر: صالح،  6
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لخوض فيه أن يحيط بالسنة والمأثور عن الصحابة وإجماع العلماء، وهو في رأينا شاهد والتزم كل من حاول ا
  .1على تاريخية التعامل مع النص القرآني"

هذه الرؤية تتوافق مع منهج نظيرة زين الدين التي انطلقت رؤيتها للتفسير من قواعد تشتمل على 
المناهج التراثية واستبدالها بأخرى لأا متنوعة  الادعاء بتحامل المفسرين على المرأة، والدعوة إلى طرح

  .3، والدعوة للتعامل المباشر مع النص القرآني2متناقضة

وقررت مروة شرف أن هناك فقهاء ربطوا القوامة بثقافة الشخص ومعرفته، وليس فقط بقدرته المادية، 
  .4والنساء بل وتتفوق النساء أحياناً" فالقوامة ليست مقتصرة على الوضع المادي "واليوم المعرفة متاحة للرجال

بين مبادئ المودة والرحمة أو ويستدل أصحاب هذا الاتجاه بأن خطاب كتب التفاسير يصنع التناقض 
مفهوم (النفس الواحدة) من ناحية، والقول بأن الأسرة لها قائد، له الهيمنة وبيده زمام الأمور من ناحية أخرى؛ 

على حساب الشراكة - كما أن مفهوم التكامل بين الطرفين  لاجتماعية للجنسين،لأنه يتجاهل عوامل التنشئة ا
تعرض للتحجيم ليبرر إقصاء النساء عن العمل العام، وإقصاء الرجال عن  –أو التعاون أو الإنسانية المتساوية

  .5المهام التربوية والمسؤوليات الوالدية المشتركة والعمل المترلي

، وينسبها أصحاب الفكر التقليدي تجاوز لغويقائم على  التقويم للرجالإعطاء حق ويستدلون بأن 

�I�N�M�L�K:_حسب رأيهم_ لتقويم الرمح، كأن االله قال (الرجال مقومون للنساء). مع أن االله قال

Q�P�OH   :6والمرأة إنسان، ومادام االله خلقها، فليس لبشر ادعاء محاولة التحسين ]،4[التين.  

في اتمع، لكن التراث الديني قصر المصطلح  أهمية تحقيق العدلخدم للدلالة على است فلفظ (قوامون)
على اال الأسري كوسيلة لتكريس تفوق الرجال على النساء، وتكريس تدني مكانة المرأة باعتبارها كائنا 

  .1ضعيفاً محتاجاً لغيره

                                      
 .21)، ص 2019(مؤسسة مؤمنون بلا حدود، تاريخية التفسير القرآني والعلاقات الاجتماعية، نائلة السليني،  1

مطابع  ت:رماها تحرير المرأة والتجدد الاجتماعي في العالم الإسلامي، (بيرو، محاضرات ونظرات مالسفور والحجابينظر: نظيرة زين الدين،  2
 . 238م)، ص1928قوزما، 

 .2)، ص 2023- 8-27، إسلام أون لاين (الجذور التاريخية لنشأة التفكير النسويينظر: فاطمة حافظ،  3

 .72، ص لاحوال الشخصيةالتحديات التي تواجه مساعي النسوية الإسلامية لإصلاح قانون اشرف الدين،  4

 على خطى عائشة التيمورية مفهوم القوامة في فكر مثقفات مسلمات معاصرات.علام،  5

، قضية قيادة المرأة السياسية، رؤية جديدة قضية قيادة المرأة السياسية رؤية جديدة لحوار قديم -من أين نأخذ شرع االلهينظر: نيفين رضا،  6
والمنظور الإسلامي: آفاق جديدة للمعرفة والإصلاح، تحرير: أميمة أبو بكر، (القاهرة: مؤسسة المرأة  ضمن كتاب النسويةلحوار قديم، 

 .131ص  م).2013والذاكرة، 



International Islamic Sciences Journal  مجلة العلوم الإسلامية الدولية | Vol. 9. Iss. 02 (June), 2025 

 

- 78 - 

 

وتحليل النص بعيداً عن التفسير والبديل عندهم لحل هذا الإشكال إقحام التجربة الذاتية للمرأة، 
، وإعادة النظر في الموروثات التقليدية؛ لأا تكرس مبادئ تنافي ثوابت الدين "لو أخذنا في 2الذكوري المسبق

الحسبان ثراء اللغة العربية المذهل، الذي يجعل لكل كلمة تقريباً معاني وظلالاً متعددة فسوف يصبح من الممكن 
يد تفسير تلك الآيات بشكل مختلف حتى لا يكون فحواها أو مضموا متعارضاً _بل ومن الضروي_ أن نع

  .3مع حقيقة عدالة االله"

أما محمد شحرور فيقدم تأويلاً جديداً للقوامة باعتباره مفهوماً قرآنياً صحيحاً، ليس خاصاً بالرجال 
توفرت فيه هذه الأسباب استحق وحدهم، بل هو قائم في كل من توفرت فيه أسبابه رجلاً كان أو امرأة "فمن 

القوامة، سواء رجل أو امرأة، فمثلاً المرأة العاملة التي تنفق على الأسرة تستحق القوامة المالية كالرجل. وأيضاً، 
  .4عندما تقوم برعاية زوج مريض فإن لها حق قوامة الأمر والنهي"

االله (الذكور قوامون على  وقد نفى شحرور أن تكون القوامة فطرية؛ إذ لو كانت مقصودة لقال
الإناث). ويسرد استدلاله انطلاقاً من تحليله للألفاظ، فالرجال جمع رجل، والنساء جمع امرأة، ولكن العكس 
غير صحيح، واالله ربط القوامة بالقدرات على اختلاف أنواعها التي تكتمل عند سن الرشد ويصبح الذكر 

I�G�F�E�D�C�B�Aيل الوارد في قوله تعالى رجلاً، والأنثى امرأة. وقرر أن معنى التفض

N�M�L�K�J�I�HH  :يشمل الرجال والنساء معاً، ولو كانت (بعضهم) ، ]34[النساء
تعني الرجال، لدخل فيها قسم من الرجال وليس كلهم، ولوجب أن يتابع فيقول (على بعضهن)؛ فالأفضلية 

I�M�L�K تفاوت بين الناس، كما أنتكون بحسن الإدارة والحكمة ودرجة الثقافة والوعي التي ت

NH    :5تدل على القوامة الاقتصادية التي لا  علاقة لها بمستوى الثقافة أو الكفاءة  ]،34[النساء.  

 إن تفسير الآية الصحيح _عنده_ يكون بالوعي بمقاطعها التي بدأت بقوامة الرجال على النساء

ID�C�B�AH  :راك الرجال والنساء فيما فضل االله انتقلت للإشارة إلى اشت ثم ]34[النساء

وانتهت  ]34[النساء:  IN�M�L�K�J�I�H�G�F�EH بعضهم على بعض

                                                                                                                    
). (مركز التقدم 2017، ترجمة: رندة أبو بكر، حركة مساواة،قراءات بديلة -القوامة في التراث الإسلاميينظر عرض وليد زايد، لكتاب  1

 .  لم أتمكن من الوصول إلى الكتاب الأصل.2024يناير  3). استرجع بتاريخ 2018يوليو  4ت،العربي للسياسا

 .22م)،ص 2006،( مكتبة مدبولي الصغير، القرآن والمرأةينظر: آمنة ودود،  2

 .233م). ص 2012،(مؤسسة المرأة والذاكرة، النساء المسلمات وإسلام مابعد الأبويةرفعت حسن،  3

 .620ص  م)،2011(الساقي، ،لكتاب والقرآنامحمد شحرور،  4

 .320 -319م)، ص2018(الساقي،، الإسلامينحو أصول جديدة للفقه شحرور، ينظر:  5
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[النساء:  IV�U�T�S�R�Q�P�OH 1باستعراض قوامة النساء على الرجال
34[.  

أماني صالح أن تصعيد آية القوامة من مجرد آية تنطوي على حكم جزئي إلى نظرية عامة ومبدأ وترى 
  .2يل سائر الآيات التي تخص العلاقة بين الجنسين، أمر خطير كرس نظرية تسلط الرجلكلي يحكم تأو

  مقولة الخلل المنهجي في التعامل مع نص القوامة:ثالثاً: 

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن النص القرآني قد جاء لتقرير مفهوم القوامة، ولكن ثمة خلل في تطبيق 
أي مفهوم قرآني من الإلمام بالمقاصد القرآنية، والاطلاع على الآيات  المفهوم على عمومه، إذ لابد قبل تطبيق

التي قد تتعارض مع النص، والانتباه للضوابط التي جاء النص مشروطاً ا. ولهذا الاتجاه _بحسب ما ظهر لي_ 
ية تفصيلات يمكن توزيعها على عناوين حسب مستندها التأويلي، وهي: البعد المقاصدي، ودعوى تعارض الآ

  مع آيات أخرى، وتفعيل النظر للسياق، والقوامة قيمة وليست صورة للتكليف.

 البعد المقاصدي  .1

يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه يجب التحرر من قراءة النص بحرفية، والبحث عما وراء النص لنصل إلى 
لنص أداة للتعبير المراد الحقيقي من كلام االله، وذلك من خلال تلمس غايات النص، فالغايات هي الأصل وا

عنها. والقوامة_عندهم_ مفهوم قرآني صيغ مجملاً وتفسره المقاصد، ويجب فهم القوامة في ضوء المقصد العام 
  الذي نص عليه القرآن. 

على أم يختلفون، بين من يرى أن المقصد الرئيس هو (العدالة) كرفعت حسن وأسماء المرابط، وزيبا 
روة شرف الدين وآمنة ودود. بينما جعله بعضهم قائماً على مبادئ متعددة مير. ومن اعتبره (التوحيد) كم

كإبرهيم الخليفة؛ فكان لاختلاف تحديد المقصد عندهم أثر في جعل القوامة مفهوماً عاماً للولاية أو خاصاً 
  بمؤسسة الزواج.

لتراتبية التي رسمها ، الذي تعتبره أساساً لتخطي البنى السلطوية وابمفهوم التوحيدوتستدل آمنة ودود 
التراث للعلاقة بين الجنسين، فاالله ليس له مثيل، وبالتالي فهو لا يحمل صفة مبنية على الجندر، كما أن التوحيد 

  .3يوحد الناس سواسية أمام االله

                                      
 322ينظر: المرجع السابق، ص  1

 . على خطى عائشة التيموريةينظر: علام،  2

 القوامة في التراث الإسلامي، الفصل العاشر من الكتاب. زايد لكتابينظر:عرض  3
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وبين الأوامر المنصوص عليها في القرآن،  التمييز بين المعايير الأخلاقيةأما زيبا مير فتؤكد على ضرورة 
  .1المرتبطة بالسياق الاجتماعي، كما تشدد على ضرورة قراءة النص من منظور العدالة نواهيوال

وهي عدالة االله في أحكامه  وجوب النظرة الكلية للقرآن ومقاصدهوشددت رفعت حسن على 
وتشريعاته.  فكل ما من شأنه المساس أو التمييز بين الجنسين يجب أن يناهض، ضمن رؤيتها الخاصة في 

إذ "لا يخلق القرآن تسلسلاً تراتبياً يجعل فيه الرجال في  2يسها الإطار الأخلاقي والديني للإسلام باسم العدلتأس
  .3مكانة أعلى من النساء"

وينبغي حسب الخليفة ربط كل الأحكام التكليفية بالقيم الأخلاقية والإنسانية الكبرى، كالشورى 
دث عن الطابع العام والغالب، ولا تعني الشمول والحصر، مما ؛ لأن في القرآن نصوصاً تتح4والعدل والصبر

  .5يسمح بالاستنتاج من النصوص

يسيء فيما تشير شرف الدين إلى فساد ثبات وصف القوامة للرجال مطلقاً، بأن كثيراً من الأزواج 
  .6حق القوامة ويجلب المعاناة لزوجته، وهذا متعارض مع مقاصد الإسلام استخدام

 الآية مع آيات أخرى من القرآندعوى تعارض  .2

يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه لابد من إعادة النظر في مفهوم القوامة؛ لأنه يتعارض مع قضية الطاعة، 

I�w�v�u�t�s�r ويستلزم ميش مبدأ العدالة الواضح في قوله تعالى

�¡���~�}�|�{�z�y�x

�®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢

²�±�°�¯� �H  :ا تقرر مروة شرف الدين أن جعل إنفاق الرجل مقابلا ومن هن، ]35[الأحزاب
  .7لطاعة زوجته، يقترب من الشرك؛ لأن الطاعة لا تجب إلا الله

                                      
 ، الفصل الأول من الكتاب.السابق عينظر: المرج 1

 .234 -233، ص النساء المسلمات وإسلام مابعد الأبويةينظر: حسن،  2

 .227صالمرجع السابق،  3

 .394، ص تجديد فهم الوحيينظر: الخليفة،  4

 .388ينظر: المرجع السابق، ص  5

 .73، ص سلامية لإصلاح قانون الاحوال الشخصيةالتحديات التي تواجه مساعي النسوية الإينظر: شرف الدين،  6

 .72المرجع السابق، ص  7



  ]34وامونَ علَى النساءِ﴾ [النساء: ﴿الرجالُ قَ :مقاربة قرآنية نقدية لتفسير قوله تعالى :مفهوم القوامة في الفكر النسوي الراديكالي

 

- 81 - 

 

وترى رفعت حسن ضرورة إعادة تفسير الآيات التي لها ظلال معان متعددة بشكل مختلف حتى لا 
أقر بمبدأ المساواة بين  - ودودبحسب - ؛ فالقرآن 1يكون فحواها أو مضموا متعارضاً مع حقيقة عدالة االله

الجنسين، وهذا يفهم من خلال فهم كلمات القرآن نفسه، وفهم وضعها السياقي، مع أخذ مقاصد النص 
 .2الشرعي والنص المسبق في الحسبان 

  تفعيل النظر للسياق .3

والإنفاق تخص نيفين رضا معنى القوامة بدلالة السياق؛ فالرجل ثبتت له القوامة بالتفضيل في الميراث، 
  .3من ماله الخاص. وحق المرأة في المؤونة من الزوج لا يمنعها من العمل وتولي المناصب

أن القرآن جعل القوامة معللة بأمرين هما: الأفضلية والقدرة على الإنفاق، مع  4أبو زيد ويوضح نصر
.  فالقرآن 5أو المشاركة فيها"ملاحظة أن القرآن لم يحدد أفضلية من على من، "الأمر الذي يعني تداول القوامة 

، وبحسب أمينة ودود فإن القوامة تتحصل بتحقق التفضيل والإنفاق على 6لم يقدم أدواراً ثابتة للرجل والمرأة
  .7النساء، فإذا تخلف أحد الشرطين سقطت القوامة، ولم يعد لها مكان في الحياة الزوجية

أة أن تقود الأمة المسلمة بأسرها، وأن حكم ويؤكد إبراهيم الخليفة أن نصوص القرآن تتيح للمر
  .8القوامة حكم تفصيلي ضمن محيط الأسرة، ولا يعني الحصر والشمول

 القوامة قيمة وليست صورة للتكليف .4

يعتمد فضل الرحمن مالك على قراءة مزدوجة الحركة للنص؛ فالحركة الأولى من اللحظة الراهنة نحو 
اجتماعية)، وتجريد التشريعات من  -تشريعية - تبارها مفاهيم (عقديةالقرآن بتحديد الوحدة القرآنية باع

ملابساا التاريخية لاكتشاف مبادئها. أما الحركة الثانية من القرآن إلى لحظتنا الراهنة. ويرى بناء على ذلك أن 

                                      
 .233، ص النساء المسلمات وإسلام مابعد الأبويةرفعت،  1

. يتضح مفهوم النص المسبق عند أمينة بأا تعتبر اللغة العربية لغة مجنسة أي تصنف كل شيء على أنه مذكر 17، صالقرآن والمرأةينظر: ودود،  2
ؤنث، بينما اللغات غير العربية لا تشترك في النص المسبق، ويجب التحرر _ حسب رأيها_ من تلك القراءة وتناول النص من الخارج؛ أو م

 24 -23ص  القرآن والمرأة،لعدم وجود لغة محايدة.  ينظر: ودود، 

 .131، ص من أين نأخذ شرع االلهرضا، ينظر:  3

 من البحث.10كريس لما شاع زمن الجاهلية، وإرجاعه للمفهوم أنه تاريخي ينظر: ص سبق بيان رأي أبي زيد بأن القوامة ت 4

 . 15، ص دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأةأبو زيد،  5

 .قراءات بديلة -القوامة في التراث الإسلاميينظر عرض وليد زايد، لكتاب  6

 . 119، 118، ص القرآن والمرأةينظر: ودود،  7

 .394، ص تجديد فهم الوحيينظر: الخليفة،  8
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م هذا التوصيف الرجال منِحوا رتبة وظيفية عليا مقارنة مع النساء، لكن هذه الرتبة ليست متأصلة، وعلينا فه
بأنه علو وظيفي فحسب؛ لأن القرآن يتحدث عن علو بعض الناس في مجال الثروة والسلطة، ويتحدث عن علو 
بعض الأنبياء والرسل على أقرام، لكن هذا العلو ليس علواً متأصلاً؛ فالقرآن قرر المساواة العامة بين الرجل 

أ تعميم القوامة التي نشأت في البعد التاريخي ] ومن الخط228[البقرة:  Il�k�j�i�h�gH 1والمرأة
مرتبطة بأحوال المرأة، فهي  معللة بأحوال وظروف وليست حكماً مطلقاً، ولهذا ينبغي توجيه العناية إلى القيمة 
التي جاء ا التشريع وليس صورة التكليف، ويتحقق ذلك: باستخلاص القيمة الأخلاقية التي كانت في عصر 

  عن كيفية تطبيق هذه القيمة في العصور اللاحقة. الترول، والبحث

وأختم برأي ماجد الغرباوي الذي جمع في مناقشته لقضية القوامة كل هذه الاتجاهات معاً، حيث 
للنص: نحن أمام نص تاريخي، وواقع كان قد نزل النص لأجله؛ لذا يجب قراءته  2يقول مصرحاً بنظرته التاريخية
كد أن "الفقيه للأسف الشديد لم يعتد بمتطلبات العصر والزمان... فتلبس بثقافة وفهمه ضمن هذا الواقع ويؤ

ذلك الزمان بعد أن تشبع عقله بثقافة ذكورية تسلطية". ويرى أن القوامة تعني صلاحيات محددة ضمن 
  . 3مسؤوليات من يتولى أمراً مالياً

النبي عن قرار قصاص لصالح المرأة بناء ويستدل لرأيه بأن سبب الترول الوارد في الآية القاضي بتراجع 
،كما أن الأفضلية الذاتية 5يتعارض مع حديث (ما عارض القرآن فاضربوا به عرض الجدار) 4على قوامة الرجل

ولم تحدد، ويؤيده ، ]34[النساء:  IJ�I�H�G�F�EH مصروفة بقرائن خارجية؛ فالآية تقول

والحديث (لا فضل ، ]13[الحجرات:  I�s�r�qu�tH أن التقوى هي ميزان التفاضل في القرآن

                                      
 .111 – 110). ص 2013، 1، ترجمة: محمد أعفيف، (بيروت: جداول، طالمسائل الكبرى في القرآنينظر: مالك: فضل الرحمن،  1

لترول، انطلاقا من دعوى استحالة القراءة التاريخية تسلب عن القرآن سمته العالمية وصلوحيته لكل زمان ومكان، إذ يقصرون الآيات على أسباب ا 2
، النص القرآني من افت القراءة إلى أفق التدبرالمادية والزمكانية. ينظر: قطب الريسوني،  الواقعية وشروطهفصل النتاج التاريخي عن بنيته 

هي: القول بالنسخ، وتعدد  ومداخل التاريخية. 210م).ص 2010، 1(المملكة المغربية: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط
 وما بعدها. 210القراءات القرآنية، وأسباب الترول. ينظر: ص 

 -52ص )، 2015، 1(سيدني:مؤسسة المثقف العربي، ط، التشريعالمرأة والقرآن حوار في إشكاليات ماجد الغرباوي، وماجدةغضبان،  3
53- 55. 

  (بيروت والدراية،الكفاية في التفسير بالمأثور االله خضر،  ينظر: عبد 4
.  والخبر جاء بأن امرأة جاءت تشكي زوجها أنه لطمها، فقضى النبي بالقصاص ثم 138، ص 7م)، ج2017هـ ، 1438، 1القلم، ط:

 نزل قوله تعالى فرجعت بدون قصاص.
 . 362ص  ،2، جأسنى المطالب في شرح روض الطالبهذا ليس بحديث بل هو أثر نسب للشافعي. ينظر: زكريا الأنصاري،  5
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في الشريعة التي تساوي بين الرجل والمرأة في جميع التكاليف  2، والمنطق1لعربي على أعجمي إلا بالتقوى)
والعبادات وفي الثواب والعقاب، ولازم المساواة يقضي بعدم وجود أفضلية ذاتية، كما أن السياق يتحدث عن 

  .3جز اقتصادياً، فتسقط مسؤوليته، وتنتفي صلاحياتهالإنفاق، فالعاجز جسدياً يع

  الثاني: نقد رؤية الفكر النسوي للقوامة طلبالم

سأتناول في هذا المحور تلخيص أدلة كل اتجاه، مع محاولة لتحليل المنهج المتبع، ومناقشة الأدلة بالتقييم 
  المنطقي واتساق المفكر مع نفسه، أو رد المفكرين الحداثيين على بعض.

  أولاً: نقد حاكمية الواقع في تقرير القرآن للقوامة:

  إن أدلة القائلين بحاكمية الواقع التاريخي تتلخص فيما يأتي:

 الواقع قد تغير اليوم، فالنساء قد شاركن الرجال في التعليم، والإنفاق والعمل ونافسن في المراتب العلمية. .1

  ثقافية التي لا حصر لها.الاحتجاج بضرورة مرونة النص؛ ليستوعب الأوضاع ال .2

  خطأ التعميم إذ لا ينبغي تعميم أن كل رجل أكفأ من كل امرأة، فالقوامة ليست مكرسة للرجل دوماً.  .3

 تقديم القرآن لنموذج ملكة سبأ التي قادت أمتها بكل كفاءة واقتدار. .4

لمعطيات البيئية بفرض قيود ا قراءة النص من الخارجوقد ظهر أن طريقة تناولهم للموضوع تباينت بين 
، وقراءة النص من داخلهوالتاريخية في عصر الوحي (العصر الجاهلي) كرؤية ألفة يوسف، ونصر أبو زيد، 

كمنطلق ودود، أو بالانطلاق من الواقع وإخضاع النص له كمروة  4سواء باستعمال الهرمينوطيقية التأويلية
ع عن الإسلام أو االله، بل الدفاع عن الإنسان في شرف الدين، فوظيفة المفسر المعاصر عندهم ليس هي الدفا

                                      
مجمع )، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. ينظر: 23489، حديث رقم (474، ص 28، عن أبي نضرة، ج أحمد في مسندهأخرجه الإمام  1

 .266، ص 3م)، ج1994القدسي، القاهرة: ، (الزوائد ومنبع الفوائد

قل، والتسوية بين القرآن والكتب المقدسة، ودعوى مصادمة الواقع إن مآلات العقلنة تتلخص في: نفي الغيبيات، وتحريف الآيات المصادمة للع 2
و ص  278، ص النص القرآني من افت القراءة إلى أفق التدبر، ماهي إلا وريثة منهج ماركسي، لايؤمن إلا بالمادة. ينظر: الريسوني

283_284. 

 .53 -52، ص المرأة والقرآن حوار في إشكاليات التشريعينظر: الغرباوي،  3

هة، وموت الهرمنيوطيقية منهج يتعامل مع القرآن عبر التأويل بعيداً عن مقصده الرباني بما تقوم عليه من مقومات هي: نفي القراءة البريئة التري 4
في أن فيها  المؤلف وتأليه القارئ، وخرافة القصدية، وصراع التأويلات (لاائية المعنى)، والرمزية المطلقة. وأهم نقد للهرمنيوطيقا يتمثل

اعتقاد أن القرآن كلام مقدس، وتمييع  .. فيإخضاعاً النص للجدلية المادية الماركسية، وتؤدي إلى أنسنة النص القرآني (رفع عائق القدسية
ينظر: طه وعزل الوحي عن مصدريته وربطه بأفق المتلقي، والطعن في اكتمال النص القرآني.  النص، ونفي حقائقه المطلقة، ومقاصده الثابتة،

 .278-276، صالنص القرآني من افت القراءة إلى أفق التدبر. الريسوني، 178، صروح الحداثةعبد الرحمن، 
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. وقد لاحظت أن جميع هذه 1واقعه، وهو مطالب بتأويل النص ومفاهيمه حسب الحاجات المعاصرة للأمة
المحاولات لقراءة نص القوامة تجتمع في هدف واحد هو محاولة نزع الدلالية التشريعية عن النص، وجعل الوحي 

  .2يعكس الواقع

القوامة الذي يقول به هؤلاء يتنافى مع التاريخية التي قالوا ا وأقروها، والأدلة التي أوردوها  إن تأويل
  تناقش بما يلي:

إن رؤية ريتا فرج في أن محمداً _صلى االله عليه وسلم_ كان ميالاً للدفاع عن المرأة، كما يبدو من علاقته  •
سلام، ينفي ما ادعاه أصحاب هذا الاتجاه من حاكمية بالنساء، ووجود أم سلمة رائدة التيار النسوي في الإ

"وهذا ما حصل بإبطال عادات الواقع الجاهلي، إذ نرى رغبة تتجاوز الفردية بين نساء المدينة للتجديد 
 3.الجاهلية وإعادة نظام الإرث"

للإيذان بعراقة  إن اختيار الجملة الاسمية (الرجال قوامون)، وكون الخبر وارداً على صيغة المبالغة، مقصود •
الرجال في الاتصاف بما أسند إليهم ورسوخهم فيه، كما أن اختيار لفظ (البعض) موضع الضميرين 

 .4للإشعار بغاية ظهور الأمر وعدم الحاجة إلى التصريح بالمفضل والمفضل عليه أصلاً

وصيغة ولفظ (فضل) لا يدل على أفضلية جنس على جنس، بل يفيد وجود اختلاف بين الجنسين،  
 كما يعطي للمرأة جزءاً من هذه الأفضلية، كما صرح بذلك في آية أخرى 5(أفعل) تقتضي الاشتراك في الفضل 

I£�¢�¡���~� }�|�{�z�y� x�w�v�u�t�s�r�q�p�o��H 
  .]32[النساء: 

تخطئة التعميم الوارد في الآية _كل رجل أفضل من أي امرأة_ فإن نفي كفاءة كل الرجال بالمطلق  •
النساء خطأ أيضاً؛ لأن بعض الرجال أفضل من بعض النساء. لكن العبارة القرآنية واضحة على كل 

  ودقيقة في بيان أن بعضهم أفضل من بعض دون تحديد جنس على جنس أو نوع مقابل آخر.

                                      
 157، ص تكوين النص القرآني النبوة والوحي والكتابشعيب،  1

 157 -156، ص ينظر: المرجع السابق 2

). 2016، 74، ع خطاب اللامساواة في المدونة الفقهية. تونس، إنسانيات ،ج امرأة الفقهاء وامرأة الحداثةريتا فرفاطمة الزهراء عيسى،  3
 الفصل الثاني من الكتاب

 .173، ص2ج ، (بيروت: إحياء التراث العربي، د.ط)،الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب ينظر: أبو السعود محمد بن مصطفى،  4
(بيروت: إدارة الطباعة المنيرية، إحياء التراث العربي، ودار الفكر، ،ة القاري شرح صحيح البخاريعمدينظر: بدر الدين محمود بن أحمد العيني،  5

 .163، ص 5ج د.ط).
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القول بضرورة مرونة النص واستيعاب الأوضاع الثقافية جميعاً ليس ممكناً؛ لأن الأوضاع الثقافية  •
ومتكاثرة، ولا يمكن لنص جمعها في إطار واحد؛ لأا تحمل بطبيعتها تناقضات واختلافات، لامتناهية 

وجل ما يمكن للنص توضيحه رسم السمات العامة والخصال الضابطة التي يقع الحكم بوجودها، 
  وينتفي بانتفائها.

الصفات الجبلية،  علل االله قوامة الرجل على المرأة بتعليلين، أحدهما: وهبي، وهو التفاضل في بعض •
والثاني: كسبي، يتعلق بالإنفاق المادي... ومع هذا فالقرآن لا يعني الحط من المرأة ومواهبها العقلية، 
التي قد تفوق الرجال أحياناً، وإنما هو الاختلاف التكويني الذي يتيح للرجل غشيان الصعاب على نحو 

  .1لا يتيحه للمرأة

نفي القول بتاريخية النص؛ لأنه تجاوز حدود المتعارف عليه في زمن إن سرد القرآن لنموذج ملكة سبأ ي •
الجاهلية العربية، ليعرض نموذجاً متميزاً غير ما تعارفه العرب في جاهليتهم من عدم اعتراف بالإناث، 

 ومنعهن من حق الحياة أو التملك أو اتخاذ القرار. 

وامة مع أن جها علماني، فهي تحكم بوجود من المستغرب لجوء ألفة يوسف إلى التأويل في مسألة الق •
قطيعة بين الدين واتمع، وأن الدين لا ينظم علاقة الناس، ويقتصر دوره على علاقة الفرد بربه، 

  2فلماذا تخوض في مسائل شرعية لو كانت هذه نظرا للقرآن؟

لقرآنية، وإخضاعها أما نصر أبو زيد، فقد تناقض مع نفسه حين جمع بين القول بتاريخية النصوص ا •
للظروف التاريخية. وهذا الجمع _وفقاً للعتري_ قد يفضي إلى نسخها أو استبدالها، أو بقائها قيماً 

 .3خلقية خالصة، والتشكيك في اكتمال النص وثبوته

  ثانياً: نقد هيمنة الواقع الذكوري على تفسير النص القرآني:

  أدلة هذا الاتجاه تتلخص في:

 فهم مصطلح القوامة، فالمرأة إنسان خلق في أحسن تقويم، والقول بإعطاء حق تقويمها التجاوز اللغوي في .1
 للرجل ينافي تصريح الآية.

 قصر التراث الإسلامي مفهوم القوامة على المفهوم الأسري؛ لتكريس تدني المرأة. .2

                                      
 .347، ص النص القرآني من افت القراءة إلى أفق التدبرينظر: الريسوني،  1

 .22)، ص 2020، ةمجلة الزيتونتونس: ، (تبديد حيرة مسلمةينظر: ياسين بن علي،  2

 .275، ص الاتجاه النسوي في الفكر المعاصرينظر: سامية العتري،  3
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بكل ما حواه وأرى أنه من المهم أن نعي في هذا الاتجاه وجود آراء متناقضة بين رأي يتهم التراث 
بالتحيز الذكوري والهيمنة، ورأي يشير إلى وجود آراء واعية بالدور النسوي، ورفض لحصر القوامة في مسمى 
الرجل مطلقاً، ورأي يثني على رؤية الفقهاء المستقبلية التي ربطت القوامة بالعلم والثقافة، وفقاً لطرح مروة 

تبين مصادرها_، وتيار ينفي وجود رؤية محايدة للفكر شرف الدين _مع تحفظنا على قولها ذلك لأا لم 
  التقليدي، ويتهم التراث بالتحامل الذكوري على القضايا النسوية. 

عليهم 1إننا هنا أمام تحامل نسوي واضح، وشطط منافي للموضوعية، ويكفينا رد مروة شرف الدين
  وهي تحمل الفكر النسوي ذاته.

في التعامل مع التراث الديني باعتباره متحيزاً للرجل وبالتالي الدعوة إن أهم إشكالية لهذا الطرح تتمثل 
لضرورة التمركز حول المرأة أو النوع لإنتاج نص غير متحيز، دون إدراك لطبيعة النص المطلقة والمتعالية عن 

  .2ثنائية الذكورة والأنوثة

ونظيرة شرف الدين_، لكن لقد تباينت طريقة تناولهم للموضوع بين منطلق تأويلي _كآمنة ودود، 
هذا التأويل ليس خاضعاً لرؤية المدرسة التقليدية، بل يعني العودة لعصر النص وقراءته بمعانيه السائدة بدون 
حكم مسبق، انطلاقاً من خلفية العلمانية والليبرالية، كما يقترح المنهج التفكيكي والهرمينوطيقي للقراءة، لكنه 

انية تجاوز الآفاق المعرفية والثقافية للقارئ. ومنطلق تفكيكي _كمنى علام_ يواجه انتقادات حول عدم إمك
، بقراءة ذاتية تفرغ النص من 3وهو يحرص على اعتبار النص القرآني مفتوحاً يمكن للجميع قراءته وتأمله

ن المعنى مضمونه وتحمله تفسيرات القارئ وأفكاره؛ لأن المعنى ذو طابع تاريخي، والمغزى وإن كان لا ينفك ع
  .4، بمعنى أنه محصلة لقراءة عصر غير عصر النص- ذو طابع معاصر- بل يلامسه وينطلق منه

 ويمكن مناقشة أدلة هذا الاتجاه على النحو الآتي: 

الخلق في أحسن تقويم الذي دل عليه التعبير القرآني وأثبته لكل من الرجل والمرأة على حد سواء، لا يتنافى  •
 ي على منح ميزات منضبطة للرجل وحقوق مناسبة للمرأة.مع حرص التشريع الإله

                                      
 .تذكر أن هناك فقهاء ربطوا القوامة بثقافة ومعرفة الشخص وليس فقط بقدرته المادية 1

 .  3ص  )،2023- 8-27، إسلام أون لاين (الجذور التاريخية لنشأة التفكير النسويينظر: فاطمة حافظ،  2

 .159 - 158، ص نص القرآني النبوة والوحي والكتابتكوين الينظر: شعيب،  3

 .217، ص نقد الخطاب الدينيأبو زيد،  4



  ]34وامونَ علَى النساءِ﴾ [النساء: ﴿الرجالُ قَ :مقاربة قرآنية نقدية لتفسير قوله تعالى :مفهوم القوامة في الفكر النسوي الراديكالي

 

- 87 - 

 

فهم أماني صالح للنص بأن (قوامون) بمعنى الخدم، أي أن الرجال خدم للنساء، يتعارض مع ما قرره شحرور  •
 .1من أن "قوله تعالى (بما فضل االله بعضهم على بعض) تنفي هذا المعنى وتجعل القوامة للرجال والنساء معاً"

سر جهد كبير متعدد الجوانب، فهو يبذل جهده لاستنطاق النص للوصول لقواعده الكلية بعيداً أن جهد المف •
عن تأثير الواقع، وقد "قامت مدونات التفسير على نسيج من العلاقات المتشابكة وحملت المفسر على أن 

ن النص فتقدر على يحاور الفقيه والمتكلم والإخباري جميعاً حتى يضمن مقالة في التشريع تستمد حجيتها م
مواجهة تحولات اتمع وتقريب المسافة بين الأحكام التي تفرضها اتمعات والأحكام التي ثبت نزولها في 

 امت به المفسر بتاريخية التعامل مع النص.ي سابق لها . وهي في قولها هذا ترد على رأ2النص"

 تحول للقول بأن ،3رجل بالخلقأن فهم شحرور للآية فهم منحاز؛ فهو إذ ينفي القوامة لل •

الآية انتقلت من قوامة الرجال على النساء للقوامة المشتركة لتنتقل أخيراً لذكر قوامة النساء على 
الرجال، وجعل معتمده في ذلك أن لفظ (الصالحات) لا يدل على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والعمل الصالح، 

»�¬�®�¯�°�±��¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¨�©�Iª بدليل قوله تعالى

�Â�Á� À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸� ¶�µ�´�³�²

Ä�ÃH  :فإصلاح زوجة زكريا كان بجعلها صالحة للإنجاب حسب المعنى الذي ؛ ]90، 89[الأنبياء
تدور حوله الآية وليس الإصلاح بجعلها تصوم وتصلي، فالآية تعدد الصفات التي يجب أن تتصف ا المرأة 

من ثروة أو ثقافة أو قدرة فكرية قيادية، وهذه الصفات هي: القنوت وحفظ الصالحة للقوامة، بما فضلها االله 
  .4الغيب، فإذا اتصفت ا كانت صالحة للقوامة

ونلاحظ أن شحرور قد خالف منهجه البنيوي بتحديد معنى (الصالحات) باعتماد سياق قرآني آخر، 

I�t�s�r�q�p�o ار قوله تعالى:فهو لم يلتزم منهجه هنا، وليته أكمل تحريه لمعنى التفضيل باستحض

�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u
°�¯�®�¬H  :إذ كان أقصى الرجاء منه الاتساق مع الذات، وعليه تحديد منهجه  ]32[النساء

بدقة!! فهل يعتمد استقصاء السياقات القرآنية لتحديد المفهوم، أم يدرس المفهوم وحده بمعزل عن السياق؟!  
 نقله بين منهجين لا يفسره سوى الانحياز الشخصي.إن ت

                                      
  .320، صنحو أصول جديدة للفقه الإسلاميينظر: شحرور،  1
 .23ص الاجتماعية،  والعلاقاتتاريخية التفسير القرآني السليني،  2

 .321، صنحو أصول جديدة للفقه الإسلاميينظر: شحرور،  3

 .322: المرجع السابق، صينظر 4
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قصر التراث لمفهوم القوامة على نطاق الأسرة مسألة تحسب للتراث لا عليه، ولم يقل أحد إن أي رجل له  •
القوامة على كل امرأة، كما أن أحكام الأسرة في القرآن مقيدة بقيدين أحدهما رباني (حدود االله) والثاني 

 .1ن (معروفاً) وهو ما أقره أهل العقول والفضل من الناسإنساني، سماه القرآ

 أما لازم ما ادعوه من أن القوامة الأسرية تكرس تدني المرأة، فلا وجه للحق فيه، إذ التعبير في النص القرآني •

IJ�I�H�G�F�EH  :ولم يقل (بتفضيلهم عليهن) أو (بما فضل الرجال على ]34[النساء ،
الرجل، والرجل من المرأة بمترلة الأعضاء من جسم الإنسان، فالرجل  من  المرأة   إفادة أن«النساء)  ليوضح 

بمترلة الرأس، والمرأة بمترلة البدن، ولا ينبغي أن يتكبر عضو على عضو لأن كل واحد يؤدي وظيفته في 
ه أفضل من الحياة، فالأذن لا تغني عن العين، واليد لا تغني عن القدم، ولا عار على الشخص أن يكون قلب

معدته، ورأسه أشرف من يده، فالكل يؤدي دوره بانتظام، ولا غنى لواحد عن الآخر. ثم للتعبير حكمة 
أخرى وهي الإشارة إلى أن هذا التفضيل إنما هو للجنس، لا لجميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء، 

  .2»فكم من امرأة تفضل زوجها في العلم والدين

ل إن قراءتنا هي علمية لأننا نستخدم عدة معرفية تختلف عن العدة التي استخدمها يقول علي حرب: "ه •
المفسرون الكلاسيكيون؟ هذا ما لا نسلم به؛ لأننا نرى أن كل مفسر يفسر القرآن إنما يفسره بحسب النظام 

عناه ويقرأه المعرفي السائد في عصره، كل قارئ يجرب فيه لغته، ويمتحن مفهوماته، وكل واحد يحمل عليه م
، فهذا إقرار منه بأن إضفاء صفة العلمية على قراءة ونفيها عن القراءة التقليدية ينافي 3بحسب استراتيجته"

 منهجية العلم ويجب الإقرار بجهد المفسرين، والنتاج الفكري الضخم لهم.

يشرح عبد االله القيسي مفهوم القوامة بأا "قوامة ليس منشؤها تفضيل عنصر الرجل على عنصر المرأة، وإنما  •
منشؤها المسؤولية التي عليه في الإنفاق ورعاية شؤون الأسرة، ومسؤوليته في إيجاد السكن وحمايته، ولذا 

وامة تحتمل ثلاثة أوضاع إما أن تكون . ويستدل لرأيه بدليل عقلي، إذ افترض أن الق4ينسب أولاده إليه"
للرجل أو تكون للمرأة، أو تعطى للرجل والمرأة، وهذا تستبعده التجربة والواقع والمنطق؛ لضياع إدارة 
البيت بينهما، فكان الاختيار القرآني للرجل. ويؤكد على ضرورة النظر للتكاليف ككتلة واحدة لا أوامر 

ظلم لأحدهما؛ فأوامر الأسرة في القرآن جاءت حزمة واحدة، فتؤخذ منفردة، حتى لا يرى من ظاهرها ال
حزمة واحدة؛ لأن عزلها عن سياقها قد يوهم الظلم. وفي تحديد من يملك القوامة يرى القيسي أن القوامة 

                                      
 .230)، ص 2010، 8-7 عمحاكمة، ، (مجلة النفقة بين القوامة والمساواةينظر: محسن بن زاكور،  1

 .467، ص 1م)،ج1980، 3: مناهل العرفان، طت: الغزالي، بيرو، (دمشقروائع البيان تفسير آيات الأحكامالصابوني، محمد علي  2

 .80م). ص 2005، 4لمركز الثقافي العربي، ط(المغرب: ا، النصنقد علي حرب،  3

 .521 )، ص، (منظمة صحفيات بلا قيودعودة القرآن بحوث ومقالات في تجديد الفكر الإسلاميعبد االله القيسي،  4
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للزوج على زوجته، وقبل زواجها فجميع الأبناء تحت قوامة الأب ولا يتعدد القيمون على الفتاة بتعدد 
  .1لذكورإخوا ا

  ثالثاً: نقد الخلل المنهجي في التعامل مع نص القوامة:

لم يأت أصحاب هذا الاتجاه بجديد، لأن النظر للأحكام باعتبار مقاصدها ومآلات الأحكام ديدن 
الفقهاء وكبار المفسرين، الذين اتجهت عنايتهم لاستخلاص العلة والمقاصد من الأحكام. على أن هناك تفريقاً 

الحكم على علته بالنقض عند  لا يعودالتراثية بين الأحكام التعبدية والأحكام المقاصدية، وقاعدة ( في المدرسة
  حاضرة عند الفقهاء بخلاف الفكر الحداثي الذي لا يعترف بالأحكام التعبدية غير المعللة. 2انتفائه)

  مناقشة أدلة البعد المقاصدي .1

ل على افت ادعائهم، فقد لاحظنا تنوع المقاصد التي إن اختلافهم في تحديد البعد المقاصدي دليل أو
يعتبروا حاكمة على المعنى المستخرج من النص القرآني، ولعلهم غالوا في طريقتهم حتى جعلوا المقاصد حاكمة 

  على النص نفسه، مع أن الأصل حاكمية النص واستخلاص المقاصد منه لا العكس.

توحيد لأن التوحيد يوحد الناس أمام االله. وأن التوحيد يستلزم الاستدلال بتعارض القوامة مع مبدأ ال .1
توحيد اللغة والمفردات والتسليم بالجندر، قائم على ربط ذهني لا أساس له، فالحياة الواقعية توضح أن 
هناك ثنائيات _جنسين اثنين ذكر وأنثى_ في كل شيء من نبات، وحيوان، حتى في المعاني اردة 

والشر، والنور والظلمة، والحق والباطل؛ لأن الأشياء تعرف بأضدادها، دون تميز أحد ومفاهيم كالخير 
الجنسين على الآخر، بل هو دليل يشهد الله بالوحدانية فلا تفرد إلا لذاته سبحانه، تعالى عن الشبيه 

  والنظير. وعليه فقوامة الرجل لا تعارض التوحيد.
ن كل ما من شأنه المساس بالعدالة أو التمييز بين الجنسين الاستدلال بتعارض القوامة مع العدالة، وأ .2

ينبغي مناهضته، يحتاج إلى التدقيق في مفهوم العدالة، والتفريق بينها وبين المساواة المطلقة التي يدعو لها 
كثير من المتسرعين؛ لأن وجود الاختلاف التكويني بين الرجل والمرأة واختلاف شكلهما والبنية 

عنه اختلاف في الوظيفة حسب القاعدة الطبيعية المعلومة عند كل الكائنات، مما يعني  الجسدية ينتج
ظلماً عندما لا تكون بين جنسين متفقين  فالمساواة تصيراختلاف طبيعة المهام الموكلة لكل منهما. 

                                      
 .524 -523ينظر: المرجع السابق، ص  1

، مطبعة 1كة الصحافة العثمانية، إسطنبول، ط، (الناشر: شركشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويينظر: عبد العزيز بن أحمد،  2
، ت: محمد مظهر بقا، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبوينظر: الأصفهاني،  .45، ص 4، جم)1890هـ، 1308سنده، 

 .50، ص 3م)، ج1986هـ، 1406، 1المدني، ط :سعودية(ال
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ف تماماً بالقدرات والإمكانات. والحق أن المرأة في التشريع الإسلامي مساوية للرجل في التشري
والتكليف، مع مراعاة التشريع للتخفيف في أحكام النساء كإسقاط فرضية الصلاة وقت الحيض، 
وعدم وجوب الجهاد لأعيان النساء، والسماح للمرأة بالتقصير بدل الحلق في الحج، ووجوب المهر 

 حقاً للمرأة على الرجل وعدم إلزامها النفقة. 
الغالب ولا تعني الشمول والحصر، يجاب عليه بأن  الاستدلال بأن نصوص القرآن تتحدث عن العام .3

قيمة ربط الأحكام بالقيم الكبرى، تتمثل بالشمول، والنصوص القرآنية تسمح بالاستنتاج منها، لكن 
 ضمن أصول منضبطة، ومن الضروري لكل علم التزام مبادئ وأسس تنظم عملية الاستنباط فيه.

القوامة، وجلب المعاناة للزوجة، لا يعني سلب هذا الحق الاستدلال بسوء استخدام بعض الأزواج لحق  .4
منهم، بل ينبغي الشد على يد المفرطين، وأمرهم بالانضباط بقواعد القوامة كما شرعها الإسلام؛ إذ 

 القراءة المنصفة توجب التمييز بين التشريع الأصيل والعاملين بغير مقتضاه.
  لة آيات أخرى من القرآنمناقشة أدلة التعارض بين مفهوم القوامة ودلا .2

ادعاء أن القوامة تقترب من الشرك، لأن الطاعة لا تجب إلا الله، يجاب عنه بأن قوامة الرجل على المرأة  .1
، وأوجبت على الرجل النفقة مقابل إعطائه حق الطاعة، أما النفقة فهي تجب مقابل 1ثبتت بالنص الإلهي

المودة والاستمتاع، وتشمل النفقة كل مستلزمات الحياة، احتباس الزوجة لمنفعته، التي تتمثل في السكن و
ولا تسقط بمضي الزمن، ولا يحق للرجل إسقاطها إلا في حالات النشوز، كما أن المرأة العاملة لاتسقط 

  .2نفقتها بخروجها للعمل الذي وافق عليه الزوج

مجاناً، بل دفع ثمنها لأنه  وطاعة الزوج واجبة في غير معصية االله تعالى، وهذه الطاعة لم توضع بيده
  .3مكلف بالسعي والجهاد من أجل أرزاق أسرته

ويبدو لي أن الإنفاق حق مفروض من االله للزوجة، مطيعة كانت أم ناشزة ، كما أن الطاعة للزوج 
  حق فرضه االله على الزوجة سواء كان منفقاً أم مقصراً، فالحاكمية في ذلك هي الطاعة لأمر االله سبحانه.

 1القرآن للمساواة بين الجنسين، هو إقرار بتساويهما في الإنسانية وليس على سبيل المساواة المطلقة إقرار .2
التي يستلزم تطبيقها إلحاق الظلم بأحد الطرفين لاختلاف جنسهما. ومادام القرآن قد نزل باللغة العربية 

                                      
طرأ على ذهن بعضهم ناجم عن قصور في إدراك النظرة الكلية، أو غياب النص الإلهي لا تعارض فيه، لأن مصدره واحد، والتعارض الذي قد ي  1

 للفهم المطابق لمراد االله.

 .271)، ص 2013، 8، عمجلة مجمع الفقه الإسلاميينظر: صباح خضر أحمد عبد الحي، النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية، ( 2

 .329وت: النهضة العربية)، ص ، (بيرأحكام الأسرة في الإسلامينظر: محمد مصطفى شلبي،  3



  ]34وامونَ علَى النساءِ﴾ [النساء: ﴿الرجالُ قَ :مقاربة قرآنية نقدية لتفسير قوله تعالى :مفهوم القوامة في الفكر النسوي الراديكالي

 

- 91 - 

 

 واامبعيداً عن النص المسبق  فإن الأسلوب العلمي يقتضي التعامل مع نصه العربي وفق أصوله المعتبرة
  العربية بأا لغة مجنسة، وقراءة النص من خارجه بحجة عدم وجود لغة محايدة.

  مناقشة أدلة تفعيل النظر بالسياق .3

I�A يسارع المتأولون لمعنى القوامة إلى ربط القوامة بالتفضيل والإنفاق، ويتهربون من بيان مدلول

D�C�BH    :حدثون عن معيار التفضيل ومسؤولية الإنفاق، ويتجاهلون فتراهم يت]، 34[النساء
  نص الآية الصريح في إسناد القوامة للرجال، حتى لو أتى تأويلهم على معنى يناقض السياق الذي ادعوا إعماله.

إن آراءهم تتنوع بين قائل بتداول واشتراك الرجال والنساء في القوامة كنصر أبو زيد، وقائل بحصر 
لأسرة كآمنة ودود، ومجيز للمرأة قوامة الأمة مع إقراره بقوامة الأسرة ورفضه للشمول كخليفة، القوامة ضمن ا

  ومحتج بعدم تقديم القرآن لأدوار ثابتة للرجل والمرأة كأسماء المرابط.

إم يصرفون النظر عن القوامة، بالحديث عن التفضيل، ولكنهم اختلفوا في مفهومه، حيث جعلته  .1
  اث، بينما جعله أبو زيد مرتبطاً بتاريخية مكانة الرجل.رضا تفضيل المير

إم تجاهلوا النظر في سياق الآية الثانية والثلاثين من السورة ذاا والتي صرحت بالنهي عن تمني  .2

�I�}�|�{�z�yالمساواة أو التفضيل  x�w�v�u�t�s�r�q�p�o

£�¢�¡���~� �H   :الآية صريحة بوجود لأن السياق هنا يوقعهم في مأزق، ف]؛ 32[النساء
 نصيب فضل للرجال، ونصيب فضل للنساء، والقرآن يفسر بعضه بعضاً.

لقد ناقض نصر أبو زيد نفسه هنا، فما الداعي لتأويل مفهوم القوامة إن كانت وفق منظوره التاريخي  .3
أن  درجة للرجال حسب التقاليد المستقرة في اتمع الجاهلي!! إن النظرة التاريخية للآيات تعتبر

الطارئة والخاصة بعصر الترول،  في الحالاتالتشريع ليس دائماً، وأنه مناسب رد حل المشاكل 
فالقول بتاريخية آيات القرآن يقضي بأن الوحي تحقق في برهة من التاريخ، وأنه مرتبط بالفضاء 

 .2الجغرافي والتاريخي والثقافي

                                                                                                                    
وما بعدها، وتتحدث عن تراجعات نسائية لرموز حركية حول  91)، ص 2017، 1، (طنظرات في المساواة بين الجنسينينظر: فهد الغفيلي،  1

 المساوة بين الجنسين.

 .147)، ص 1391ة التاسعة عشر، ، السن74، ع مجلة بيناترضا رمضاني، تأثير الرؤية التأريخية للخطاب اللغوي في القرآن، ( 2
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لى المرأة في الأسرة، وأن يقول بصلاحية قوامة كيف يجمع إبراهيم خليفة بين القول بقوامة الرجل ع .4
المرأة على أمة؟! إن لازم قوله يقضي بلزوم الأمة لقول زوج المرأة التي تولت الحكم لا لشيء بل لأن 

  له سلطة عليها بالقوامة الأسرية، و لا أظن أن هذا مقبول عند أحد.
 . مناقشة كون القوامة قيمة وليست صورة للتكليف4

في منهج فضل الرحمن مالك يرى أنه ينطلق من خلفية إيمانية بالغيب، ولكنه يتأول القضايا  إن المدقق
التشريعية ويرى ضرورة بلورة منهجية تأويلية متماسكة لاستخراج ممكنات القول القرآني وربطها بالحياة 

 القرآن كناظم منهجي.المعاصرة للمسلمين. وتجاوز التأويلية الكلاسيكية لقصورها في أمر الاهتمام لوحدة 

لكن ما يسميه بــ (العلو الوظيفي) الذي يجعله علة، في أمر القوامة لا يعدو أن يكون حكمة 
للتشريع؛ لأن العلة في التشريع الإسلامي يجب أن تكون منضبطة موصوفة بحدود دقيقة. كما أنه يعطي مفهوم 

كال تعطيل العمل بالحكم، لأن منظور ما تتحقق به المقاصد العامة مفهوم العلل التشريعية، وهذا أوقعه في إش
  العدالة والمساواة قد يختلف من عقلية لأخرى.

أما الخلط الذي استند إليه ماجد الغرباوي فيستلزم منه بيان منهجه أولاً لنتمكن من مناقشته، لأنه إذا 
بع المنهج البنيوي المشتمل على كان يعتمد المنهج التاريخي فلا حاجة له لتأويل مفهوم القوامة، وإن كان يت

تحليل وتفكيك مضمون الكلمة من داخل النص فلا حاجة له للاستدلال بالحديث وسبب الترول والمنطق، وإن 
  كان يتبع المنهج المتهم للسلف بالسلطوية فلماذا يستشهد بأقوالهم ويستدل من كلامهم؟!

لسياق وسبب الترول، وتوصله إلى أن إن جمعه الاستدلال بالقرآن والحديث الشريف والمنطق وا
القوامة محددة بالقدرة الجسدية والإنفاق وتوجد فيمن اتصف ا، ما هو إلا أخذ ببعض النصوص وترك لبعض. 
فما الحل إن توفرت أسباب القوامة التي ذكرها بالصحة الجسدية والإنفاق في كلا الزوجين، فإلى أي جنس 

  تقاسم القوامة لأن تقاسمها يعني أنه لا معنى لتحديد الشروط.ستعطى؟ وأرجو ألا تكون الإجابة ب

 الخاتمة

بعد عرض المقولات النسوية حول القوامة ومناقشتها في ضوء المناهج التي تنتهجها تلك التيارات، تبين 
ى رؤيته قد تأثر بمناهج الفكر الحداثي وتياراته المختلفة، مما أثر بشكل مباشر علالراديكالي أن الفكر النسوي 

 :للنصوص الشرعية، وتحديدا في قضية القوامة. وفيما يلي أبرز النتائج والتوصيات

 أولًا: النتائج

، كالمناهج الفيولوجية، والتاريخانية، والقراءة الأدبية، مما بالمناهج الحداثيةالراديكالي تأثر الفكر النسوي  .1
 .أضعف ارتباطه بالنص القرآني كمصدر إلهي تشريعي
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، فمنها من ينكر الثبوت، ومنها من في التعامل مع النص القرآنيالراديكالية نطلقات النسوية تنوع م .2
 .يسلم بالنص ويطعن في تفسيره، ومنها من يتعامل معه كمنتج تاريخي محدود بظروف الترول

، من خلال قراءات تتسم بالفوضى المنهجية على تعطيل دلالة النصالراديكالي الاشتغال النسوي  .3
 .رفض للضوابط التفسيرية، مما أفرغ النص من دلالته الإرشادية في تنظيم الأسرة والعلاقة بين الجنسينو

، التي تسلب النص القرآني صفة العالمية، إلى القراءة التاريخية الراديكاليات استناد بعض النسويات .4
 .وتربط معانيه بالواقع الزماني والمكاني للترول فقط

، والذي يقوم على تأليه القارئ وإنكار مقصدية النص، يوطيقي لدى بعض النسوياتتبني المنهج الهرمن .5
 .مما يؤدي إلى تمييع معاني القرآن، وقطع صلته بوحي السماء

يحاول التعامل مع النص القرآني بمنهج علمي قائم على الاستقراء والاستنباط،  وجود تيار نسوي إسلامي .6
 .يات في الجمع بين الأصالة والمنهجيةإلا أنه محدود التأثير، ويواجه تحد

، بل يتنقلن بين القراءات البنيوية والتاريخية بمناهج ثابتةالراديكاليات عدم التزام كثير من النسويات  .7
والتأويلية دون ضابط، مما يجعل أقوالهن متناقضة أحيانا، ويكشف عن اضطراب منهجي في التعامل مع 

 .النص

 ثانيا: التوصيات

الذي يجمع بين الفهم السياقي للنصوص والضوابط الأصولية  زيز منهج التفسير المنضبطضرورة تع .1
 .واللغوية والمقاصدية في تفسير القرآن، بعيدا عن التوظيف الأيديولوجي

التي تبرز الفروق بين القراءة النسوية المعاصرة والقراءة التفسيرية الأصيلة في  تشجيع الدراسات المقارنة .2
 .لمرأة والأسرة والقوامةموضوعات ا

، وتوعية الباحثين بأثر النقل غير الواعي للمقولات بيان أثر المناهج الحداثية في تحريف دلالة النصوص .3
 .الغربية على الفهم الإسلامي الأصيل

الذين يقدمون قراءات متزنة للنصوص، تجمع بين فقه الواقع وفقه  دعم جهود العلماء والباحثين المنصفين .4
 .النص

، وبيان تناقضها الجذري مع طبيعة النص القرآني الذي التحذير من القراءة الهرمنيوطيقية للنص القرآني .5
 .يتميز بالوحي والقداسة والثبات والمرجعية

في نقد الفكر النسوي بمنهج علمي رصين، وتقديم البدائل  تفعيل دور المؤسسات العلمية والبحثية .6
 .ضايا المرأة وفق الرؤية الإسلاميةالفكرية التي تحترم النص وتعالج ق
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TRANSLITERATION 

 
a. Consonant 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun فَأر  ء

امحكَأَ (a,i,u) أ  aḥkām 

 bābun بابb  ب

 tamr تمرt  ت

ثَثَلاَ th ث  thalātha 

 Jabal جبلٌ j ج

 ḥadīth حديث ḥ ح

 khālid خالـدkh  خ

 dīn دين d د

 madhhab مذهب dh ذ

 rāhib راهبr  ر

 zakī زكي z ز

 salām سلاَم s س

 sharaba شربsh  ش

 ṣodrun صدرṣ  ص

 ḍār ضار ḍ ض

 ṭahura طَهرṭ  ط

 z̧hohr ظَهرẒ  ظ

 cabdun عبدc  ع

 ghayb غَيـبgh  غ

 Fātihah فَاتحةٌ f ف

 qabas قَبسq  ق

 kitāb کتابk  ك

 layl لَيلٌ l ل
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 munīr منِير m م

 niqāb نِقَابn  ن

دعوw  و  wacada 

 hadaf هدفh  ه

فوسيy  ي  Yūsuf 

 

 
b. Short Wovel 

 

  

 

 

 

 

 
c. Long Wovel 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 kataba كَتبa  ـَ

 calima علمi  ـِ

 ghuliba غُلبu  ـُ

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

ىتم ، فَالَعā  ا ، ى  cālam , fatā 

ياعيم ، دلعī  ي  calīm , dācī 

ودعوم ، اُلُعū  و  culūm , ´udcū 

 
     d. Diphthong 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

وأَ  aw َادولَأ  aulād 

يأَ  ay َأامي ayyam 

يإِ  iy ِإياك iyyāka 

 


